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انهـا تبكـي لوفـاة طفلهـا...الم تكـن تدعـو له
بــالمــوت كـلمــا ســألـتهــا عـنه؟ ســألت الـطفلــة
والــدتهــا حين شــاهــدت جــارتهــا تبـكي ابـنهــا
الـفقـيــد فــاحـتــارت الأم في كــيفـيــة ايــضــاح
المــوقف لــطفلـتهــا، وفي الـنهــايــة قــالـت لهــا

ببساطة:
-كــان ابـن جــارتـنــا معــاقــا مـنــذ ولادته وقــد
ارهق والــدته كـثـيــرا ولأن مــوته يــريحه ممــا يعــانـيه مـن
عـذاب هو الآخـر...فكـرت الطفلـة ملـيا مـحاولـة استـعادة
صـورة ذلك الـطفل فـشعـرت بـالـشفقــة عليه..كـان مجـرد
جسـد صغيـر ملقـى في ركن الحـجرة فهـو لايفهم مـايدور
حـوله ولايعــرف كيف يقـضي حـاجـاتـه العضـويـة كمـا انه
عاجـز عن السيـر او الكلام...كان يـبتسم فقـط لمن يدخل
الحجــــرة وخــــاصــــة والــــدته
الــتــي تـــــــركــت وظــيـفــتـهـــــــا
للـعنــايــة به وصــارت ايــامهــا
سلـسلة مـتواليـة من العذاب
فهـي تتــألم لــرؤيـته وتـعيـش
حـــــالـــــة مــن الـكـــــآبـــــة والمـلل
لأضـطــرارهــا الــى المكــوث في
المنــزل معـه مبـتعــدة عـن كل
التــزام اجـتمــاعي آخــر، امــا
اذا دعـيت الــى الــى منــاسبــة
مفرحـة او حانـت لها فـرصة
للتـرفيه فـابنهـا المعـاق يقف
عائقا اما ذلك وهكذا عليها
تـنفـيــذ عقــوبــة الــسجـن في
المـنـــزل حـتـــى يـــاتـي الـيـــوم
الــــذي يــــرحــم فــيه الخــــالق
ذلـك الــطـفل ووالــــــدته مــن

علاقة معقدة تماما...
ــــــة لــتــــســــــأل عــــــادت الـــطـفـل
والــــــدتـهــــــا: فـلــمــــــاذا تــبـكــي
والدته اذن وقد كانت تتمنى
له الــراحــة؟..ردت الأم وهـي
ـــنـــتـهـــــــــــا: انـه تحـــتـــــضـــن اب
ابــنـهــــــــا..اولا تـعــــــــرفــين كــم
احبك...انها تحبه ايضا...

في كـل بـقـعـــــــــــة مـــن بـقـــــــــــاع
الـعــــــالــم، لابــــــد وان يـكــــــون
هـــنــــــــــاك طـفـل مـعــــــــــاق وام
ابتلاها القـدر بشيء لاسبيل لـديها الى رفـضه او التمرد
عليـه...البعـض وخـصـوصـا في الــدول المتـطــورة يحبـذون
الحـاق اطفـالـهم المعــاقين بـدورخـاصــة بهم لـكن العـوائل
الفقيـرة والمتوسطة الحـال او العاطفية جـدا لدرجة انها
تعتقـد ان ابعـاد اطفـالهـا عنهـا يعـد تفـريطـا بهم لاتـقدر
علـيـه..وهكــذا تـصـبح الأم مــســؤولــة عـن طـفل يعــذبهــا
وجــوده ويـــؤلمهــا اكـثــر رحـيـله عـن دنـيــا لـم يـفهـم مــنهــا

شيئا...
قــرات في احــدى المجلات العــربـيــة قـبل فـتــرة عـن ام واب
ــــركــــاه في خلــيجــيــين تـخلــيــــا عــن ابــنهــمــــا الــصغــيــــر وت
مـستـشفـى الـولادة بعــد ان اخبـر الـطبـيبــة النـســائيـة انه
مشـوه ولاديا ولـديه عوق دمـاغي فـابتليت بـه جدته لأمه
وجــده وعنـد سـؤال المجلــة لهمــا عن سـبب تـخلي والـدته
عنـه وهي الأقــرب مـنه غــريــزيــا ردت الجــدة قــائلــة والــده
يهـدد بــالطلاق اذا تفـرغت لـرعـايـته كمـا انه يـتشـاءم من

وجوده ولايريد ان يصدق انجابه طفلاً معاقاً.!..
والـدة الـطفل المعـاق ليـس لهـا الا حلان امــا التخلـي عن
الـطفل او احتمـاله بكل ما يـترتب علـى ذلك من مـتاعب
جمـة لكن التطـور الحضاري بـدأ يسـاعد الأم في مهـمتها
العسيرة ويعطيها حلا ثالثا وهو احتواء ذلك الطفل في
دور خــاصــة تقـيـمهــا جـمعـيــات اهلـيــة رحـيـمــة او دوائــر
الـدولة الأجـتماعـية واغلـبها يقـدم عنايـة جيدة تـتضمن
تطـويـر قـدرات الـطفل وتعلـيمه امــورا حيــاتيـة تـسـاعـده
على التغلب علـى عوقه وتجهلها الأم غـالبا..اذن، لاضير
من ان تحــاول العــائلــة القــادرة علــى الحــاق ابـنهــا بمـثل
تـلك الــدور وانقــاذه مـن عــذاب يعـيــشه وتـتقــاسـمـه معه
اســرته ووالــدته خـصــوصــا وليـكن ايمــان الأم كـبيــرا بــان
عـاطـفتهــا لاتتعـارض ابــدا مع ابعــاد طفلهــا عنهـا مـادام

الهدف مصلحته وفائدته المضمونة...
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قرات في احدى
المجلات العربية
قبل فترة عن ام
واب خليجيين تخليا
عن ابنهما الصغير
وتركاه في
مستشفى الولادة
بعد ان اخبر الطبيبة
النسائية انه مشوه
ولاديا ولديه عوق
دماغي فابتليت به
جدته لأمه وجده
وعند سؤال المجلة
لهما عن سبب تخلي
والدته عنه وهي
الأقرب منه غريزيا
ردت الجدة قائلة
والده يهدد بالطلاق
اذا تفرغت لرعايته
كما انه يتشاءم من
وجوده ولايريد ان
يصدق انجابه طفلاً
معاقاً.!..

عدوية الهلالي 

عــبء الأمـــــــومـــــــة
وجهة نظر

لـكـل طفـل مخـــــــاوفه الخــــــاصـــــــة به، ومــن هــــــذه
المخاوف مـا تخدم هـدفاً صحيحـاً الى حـد كبير.
فـبعـض هـــذه المخـــاوف له اهـمـيـــة في محـــافـظـــة
الفـرد علـى حيــاته. من ذلك علـى سبـيل المثل ان
الخـوف من الـشـوارع المـزدحمـة بـالـسيـارات، ومن
الحيــونــات المـفتــرســة والآلات الخـطــرة، ولـننـظــر
فـيمــا يمكـن ان يحــدث للـطفل الــذي لا يخـشــى
هــذه الامـــور. اضف الـــى ذلك ان المخـــاوف تفـيــد
بـوصفهـا اسـاسـاً للـتعلم. فـالطفل الــذي يخشـى
الــسـيـــارات المــســـرعـــة يمكـنـه تعلـم قـــواعـــد عـبـــور
السـارع بـأمـان. واذا كـانت هنـاك مخــاوف سليمـة
صحـيحة، فـان هنـال انواعـاً من الخـوف الشـديد
المـتكرر الزائـد عن الحد يمكن ان يـعطل السلوك
الثابت او البنـاء، فما الذي يخـشاه طفل ما قبل
المدرسـة؟ من المـؤكد انه لا يـواجه الامتحـانات او
اعـمــــالاً مــــدرسـيــــة تـــشــيع الـقلـق في نفـــسه لـكـن
الـطفل قـد يـشعـر بـالقـلق المتـصل بــالتعـبيــر عن
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د. شروق كاظم

طــــريـق الاحلام عـن مـــشــــاعــــره تجـــــاه معـــــاملــــة
الـــوالـــديـن. ودلـت الـــدراســـات ان الافـــراد يمـــرون
بـنــــوعـين مــن الاحلام غـيــــر الـــســــارة، والـنـمــــوذج
المثــالي هــو عنـدمـا يـسـتيقـظ الفـرد م مـن النـوم
وهــو يصـرخ وقـد يـطلـب النجـدة. وهــو لا يتـذكـر
الا الـقلــيل مــن الحلـم او لا يـتــــذكــــر شــئ الا انه
يـــشعـــر بـــالخـــوف وتـــزداد دقـــات قلـبه الــــى ثلاثه
امـثـــالهـــا وكــــذلك يـــزداد معـــدل الـتـنفــس. هـــذه
الاحلام المـزعجة هي تحـدث في مرحـلة الطفـولة
وتنخفـض عند الـبلوغ ويصـف العلماء علـى انها
اضطـرابات نفـسية. فـالاحلام المزعجـة تحدث في
اثنــاء النـوم وتـثيـر مـشـاعــر غيـر سـارة كـالخـوف.
وقـد وجــد ان احلام الاطفـال بــسيـطــة ومخـاوف
اطفـال الــسن الــرابعـة تمـتلئ بـصــور الحيـوانـات
وبـــالــــدوافع غـيـــر الـــشخــصـيـــة كـــالجـــوع والامـن
والــــــراحـــــــة وكلــمــــــا كــبـــــــر الاطفــــــال اصـــبحــت .

المـبكــرة تــؤثــر في جــوانـب الــشخـصـيــة مـن بعــد
ذلك، وبأن الاطفـال لديهم رغـبات ومطـالب قد
تـثـيـــر عـنـــدهـم الـقلق وتجـعلهـم يــسـتخـــدمـــون

اساليب للدفاع عن قلقهم ومنها الاحلام.
ان الـقلق الـشــديــد المـتكــرر والــذي يـظهــر عـنــد
الاطفـال كـثيـرا ً مـا تمتـد جـذوره الـى العلاقـات
الاوليـة بـين الطفل ووالـديه. فـان كـان الـوالـدان
متشـددين في مطـالبهـما مـن الطفل او يـوقعان
على الطفل العقوبات والقيود الشديدة، او كانا
يـتــشــــددان في محـــاسـبـــة الــطفـل علــــى سلــــوكه
وانجـــــــازاتـه. او كـــــــانـــــــا غـــيـــــــر مـــتـــنـــــــاسـقـــين في
معــاملـتهمــا للـطفل، تــرتب علــى ذلك احـتمـال
شعــور الطفل بـالقـلق. ويظهـر هـذا القلق بعـدة
اشـكال منهـا الاحلام المزعجـة. اما الابـاء الذين
يستخـدمون القـوة البـدنيـة بافـراط مع الطفل
انمـــا يــسـتخـــدمـــون الــطـفل بــــوصفـه مخـــرجـــاً
للتعبـير عنـدهم للغضب. هـنا يعبـر الطفل عن

للقتـل فيصحـو من نـومه مفـزعا قـد يكـون لديه
خــوف من ان يفقـد والـده. وتفـسيـر الحلـم ليـس
امـرا سهلا، اذ ان الـطفل الـسـابق قـد تكـون لـديه
عكس المشاعر. فقـد يشعر بالكـراهية تجاه والده
ولكنه يكبتهـا لأن الاعتراف بهـا بينه وبين نفسه

امر يؤدي الى القلق الشديد.
الخــوف والـقلق مـن الانفعـــالات المعــروفــة وهـمــا
عبـارة عن تـوقعـات للخطـر، او لـواقعـة غيـر سـارة
او شعور كريه او تـصرف سيء. وهما وان كانا من
الانـفعـــــالات المــتـــصلـه او القـــــريــب بعـــضهـــــا مــن
البعـض الآخر، الا ان هـناك مـا يميـز ويفـرق بين
هــذا وذاك. فــالخــوف يعــد بـصفــة عــامــة انفعــال
الاكثـر تحديدا وتخصيصا، وهو استجابة لخطر
حـقيـقي مـعين. وامــا الـقلق فـــأنه طلـيق له بــؤرة
واقعيـة يــرتبـط بهـا. ويـرى فـرويـد عـالـم النفـس
المعـروف ان الــدوافع والافكــار اللاشعـوريـة يمـكن
ان تــؤثــر في الـتـصــرفـــات والافكــار، وبــان الخـبــرة

مشاعر العدوان او الاتكالية، او قد يشعر الطفل
بـــأحـــاسـيـــسه المـتــصلـــة او المـتـــركـــزة حـــول رفـض
الابـوين او الاقــران له رفضـاً حقـيقيـاً او يـتخيله

وهو يتوقعه. 
سنتناول اليـوم الكوابيس والاحلام المـفزعة التي
تــرافق الـطفـل اثنــاء نــومه، ونــرد علــى تـســاؤلات
الاخـت شـيـمــاء الـتـي يعــانـي طـفلهــا الـبـــالغ مـن
العمــر اربع سنــوات من الاحلام المـزعجـة. بـدايـة
لا يــنــبغــي علـــــى الابــــــاء والامهــــــات ان يهــتــمـــــوا
اهتمـاما زائداً بما يـتعرض له الطفل بين الحين
والاخـــر مـن احلام سـيـئـــة، ولـــو انهـــا تــشـيـــر الـــى
وجــــود شـيء مــــؤقـت مــن القـلق والــصــــراع عـنــــد
الــطـفل. فـــــالحلـم الـــــذي يـتـكـــــرر علـــــى الــطـفل
وبــأستمـرار هنـا لابــد من التـوقف لمعـرفـة مصـدر
القلـق، فالاحلام المنزعجـة دائماً محتـواها يؤدي
الــــى شـيء مــن فهـم مــصــــدر الخــــوف. فــــالــطـفل
الذي يحلم بـصورة متكـررة بان والده قـد تعرض

بغداد/ المدى
وأهمها:

1 ـ الإهـــمـــــــال: يـــــــؤدي إهـــمـــــــال
الـوالـديـن لشــؤون طفلهمـا إلـى
أن يـــتحــــــول بــــــالــتـــــــدريج إلــــــى
شـخص معـانـد وكـثيـر الإلحـاح،
ولهــذا الإهمــال ـ طبعــاً ـ أسبـاب
متبـاينـة منهـا كثـرة مشـاكلهمـا
ومــــشــــــاغـلهــمــــــا، وعــــــدم وجــــــود
الــــــــوقـــت الــكــــــــافي لـلاهـــتـــمــــــــام
بـــالأولاد فـــرداً فـــرداً بـــالـنــسـبـــة
لـلأســـــــر الـكـــثـــيـــــــرة الأطـفـــــــال،
والانشغـال بمجـالـس اللهـو عن
تخصيص الوقت الكافي لرعاية
الأطفال وإلى آخـر القائمة من
الأســبــــــاب. في بعـــض الأحــيـــــان
ــــــــــــــى الأرض يــقــع الــــــــطــفــل عــل
ويتـمنـى لـو كـانـت أمه حـاضـرة
عنـده لتمسح بيدها على رأسه،
إلا أنه لا يحـظـــى طـبعـــاً بمـثل

هذا الموقف.
2 ـ الحـــــرمـــــان: الحـــــرمـــــان بــكل
أشـكــــالـه يخـلق حــــالات العـنــــاد
وخـــاصـــة الحـــرمـــان مـن حـنـــان
الأمــــومــــة وهــــو مــــا يحـتــمل أن
يـــــؤدي في بعــض الحــــالات إلــــى
ـــــــــة ـــــــــول عـــــــــدوانـــي ايـجـــــــــاد مـــي
وتـدميـريـة. تـشتـد حـالـة العنـاد
حيـنمــا يــدرك الــطفل أنه قــادر
ــــــــى تحـقـــيـق مـــن خـلالـهــــــــا عـل
مــــطـــــــالــيــبـه، وكـــــــذا الحـــــــال في
حـــرمـــان الــطـفل مـن الـتحـــرك
وتقـيـيــد حــربـته. وهـــذا يعـتـبــر
بـــذاتـه صعـــوبـــة أخـــرى في هـــذا

المجال.
ــــــــة: ــــــــاطــــــــات المـلـحّ 3 ـ الاحـــتـــي
الاحـتـيــاجــات الــشــديــدة تـــدفع
بـالـطفل إلـى الـعنـاد. فـالـطفل
الـــذي يعـــانـي الـتعـب الــشـــديـــد
ـــــــــة يـــــــشـعـــــــــر بـحـــــــــاجـــــــــة مـلـحّ
للاستراحـة، ومن يشعر بالجوع
يـحتــاج للـطعــام، وتحـمل الآلام
الــــشـــــديـــــدة يــــســتلــــــزم الهـــــدوء
والــــــســكـــيـــنــــــــة. وفي مـــثـل هــــــــذه
الأوضـاع يعبـر الطفل ـ وخـاصة
الصغير ـ عن حاجته بمثل هذه

الطريقة.
4 ـ استبداد الـوالدين: في بعض
الحـــــالات يــتهـــــرب الـــطـفل مــن
والـــــــديـه إذا كـــــــانـــــــا يــتــــصـفـــــــان
بــالاسـتـبــداد وربمـــا يكـــون علــى
اسـتعـــداد للـمجـــازفـــة مـن أجل
الــتـخلـــص مــن هــــــذا الـــــــوضع.
فــــالـــطفـل مجـبــــول علــــى عــــدم
الخـضـــوع ولا يـــرتـضـي اطـــاعـــة
الأوامــر والـنــواهـي ويــرى فـيهــا
عــــــاملاً يـــتعـــــارض واســـتقـلاله،
ولـــذلك يـنـتـهج أسلـــوب العـنـــاد
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بغداد/ ايناس طارق 
يستخدم معظم الاشخاص اليد
الــيــمــنـــــى في الـكــتـــــابـــــة وتــنـــــاول
الــطعــــام في الـكـثـيــــر مـن الامــــور
الـــــطــــبــــيـعــــيــــــــــة ولــكــــن لمــــــــــاذا في
المجــتــمعـــــات المــتخـلفــــــة تعــتــبـــــر
الأعــســر )الــذي يــسـتخــدم الـيــد
الــيــــســــــرى( معـــــاقــــــاً او انه غــيـــــر
طـبـيعـي واحـيـــانـــا يـتعـــرض الـــى
العقـــاب او الـضـــرب بــسـبـب ذلك
وهـذه الطـبيعــة التكــوينيـة لـيس
لـه ذنب فيهـا وقـد تكـون العـوامل
الـــــوراثــيـــــة هــي الــتــي تـلعــب دورا

رئيسا ومؤثرا في ذلك.
يقــــول الــــدكـتـــــور علـي اديـب: ان
طـبيعــة الطفـل الاعسـر طبـيعيـة
ولكن الاخـتلاف يكون في طـبيعة
تـكـــــــويــنـه حــيــث تـكـــــــون الجـهـــــــة
اليسرى في الدمـاغ هي المسيطرة
علــــى حــــركـــــاته فـيـنـمـــــو جهــــازه
العـــصــبـــي علــــــى هــــــذا الاســــــاس
ويجـب اعطـاء الـطفل المـرونـة في
التعامل والفرصة في استخدامه
اليـد الـيسـرى لانه مهمـا تعـددت
الـطـرق والاسـالـيب، فـان الـطفل
لا يــــســتـــطـــيع اســـتخـــــدام الــيـــــد

عــــنــــــــــــاد الأطـفــــــــــــال مـــــــــشـــكـلــــــــــــة لـلــــمـــــــــســــتـقــــبـل
ظاهرة العناد عند الاطفال مشكلة حقيقية تقود  أخطاء الابوين في التعامل

معها الى مشكلات نفسية لدى الاطفال بعضها تبرز بشكل مباشر وبعضها الاخر
تبرز في مراحل متقدمة من حياته.

قـدرته علـى الـتصـدي والمجـابهـة
فـالطفل حـينما يـطلب من أبيه
أو مــن أمه شـيـئـــــاً ولا يعـيـــــرانه
اهـتـمــــامــــاً يـلجــــأ إلـــــى أسلــــوب
الـبكــاء، فـينـــال منـهمـــا العقــاب
ولكـنه لا يهــدأ ويــواصل الـبكــاء
والعـــــزوف عــن الـــطعـــــام حــتـــــى
يــضــطــــرهـمــــا في نهــــايــــة الأمــــر
لـلخـــضــــــوع لمـــطــــــالــيـــبه. وهــــــذه
الـتجـربـة تـشـجعه علــى معـاودة
هذا السلوك في المرات القادمة.
13 ـ الأمـراض المتـواليـة: الطفل
الـــــــذي يـعـــــــانــي مــن الأمـــــــراض
المتـــواليــة بحــاجــة لـلمــزيـــد من
الـرعـايـة والاهـتمــام والملاطفـة.
فكـثـــرة الأمـــراض تجـعله يـــألف
الأوجاع والآهـات إلى أن يتحول
هـذا الـوضع إلـى عــادة متجـذرة
في أعــمــــــــاق نفــــــسه. مـــثل هـــــــذا
الــطـفل يــــواصل هـــذا الـــسلـــوك
ــــــــة الـــــصـحــــــــة ــــــــى في حــــــــال حـــت
والسلامة فلا يطلب من والديه
شــيــئـــــــاً إلا وكـــــــان مــــصـحـــــــوبـــــــاً
بــــــالآهــــــات والـــنحــيــب، إلــــــى أن
تــصــيـــــر هـــــذه الخـــصلـــــة جـــــزءاً

طبيعياً من حياته.
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طعـــامه، أو قـــد يـتــطلـب إعـــداد
الـطعـــام وقتــاً طــويلاً، وفي مـثل
هذا الموقف يفقد الطفل صبره
ويـأخـذ بـالـبكــاء والصـراخ. وإذا
تكـــرر مـثل هـــذا المـــوقف يـتخـــذ
اعـتـــراضه وعـنـــاده صـــورة أكـثـــر

جدية.
11 ـ الانـدفـاع الــذاتي: في بـعض
الحالات ينـدفع الطفل تلقـائياً
ويــضغــط علـــى نفــسه مـن أجل
أن يـكـــــــون طـفـلاً جــيـــــــداً أمـــــــام
والــديه، فـيحــرص علـــى تنـفيــذ
أوامـــــرهــمـــــا بـــــدقـــــة ويــكف عــن

الإيذاء.
وهذا الضغط على الذات يؤدي
بشكل طبيعي إلى التعب والملل
والـضجـر وتـتمـخض عـنه رغبـة
في العـنــاد وإثــارة الـصخـب. قــد
يـــــســتـــطـــيع الــتـــــــزام الـــصــمــت
والهــدوء لـيــوم أو يــومـين ولكـن
حـيـنـمـــــا يــنفـــــد صـبـــــره يـــــذيق
والديه من العـناد والأذى عذاباً

مضاعفاً.
ـــــــــــى 12 ـ اظـهـــــــــــار الـقـــــــــــدرة عـل
المجابـهة: يـبدي الـطفل أحيـاناً
العنـاد والإلحـاح ليخـرج بـذلك

ـ ـ ـ

بعــــــده بــــــالارتــيــــــاح. فــــــالـــبعـــض
يـتصـور وجـوب عــدم الاستجـابـة
لـطلـبــات الــطفل بــأي شـكل مـن
الأشـكــــــال لـكـــيلا يــنــــشـــــــأ علــــــى
الـتــملق والــضعـــة، وهـــذا تـصـــور

واهم طبعاً.
9 ـ الاضـــطـــــرابــــــات العـــصــبــيـــــة:
تــــشــكل الاخـــتلالات والأمـــــراض
العصبية سببـاً من أسباب ظهور
هــذه الصفــة. نحن نعــرف بعض
ــــــــون ــــــــذيـــن يـعــــــــان الأطـفــــــــال ال
الأمـــــراض العــصـبـيــــة حـتــــى ان
حــالات العــراك والـعنــاد لــديـهم
تـتخــذ طــابعــاً عـصـبـيـــاً معقــداً،
وهم في صراع دائم مع كل شيء.
ويـتصفـون بشـدة الغـضب وعمق
الاضــطـــــراب، وتحـــــدوهـم رغـبـــــة
عارمة في تحقيق مطاليبهم عن

طريق البكاء والعناء.
10 ـ العجلــة: يبــرز عنـاد الـطفل
أحيـانـاً مـن الاستعجـال وفقـدان
الـصبـر. فـالـطفل عجــول وليـس
له من الـصبـر مـا لـدى الآخـرين
إلــــى أن يحـقق هــــدفه. حـيـنـمــــا
يكـون الطفل جائعاً ولا يرى من
أمـه أي اســـتـعـجــــــــال في إعــــــــداد
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7 ـ الاخفــــــاقــــــات المــتــتــــــالــيــــــة:
الـــطـفل الـــــذي يــتعـــــرض إلـــــى
اخفاقات متعددة ومتوالية ولا
يــسـتــطـيع احـــراز أي نجـــاح في
حـيـــاته، يـتجه تـــدريجـيـــاً نحــو
ســـوء الـــسلـــوك وســـوء الخـلق.
فــــــــــــــالــفــــــــــشــل في الــلــعــــــب وفي
الــتـــــرفــيـه، وفي جلــب اهــتــمـــــام
الـــــــوالـــــــديــن، وفي مــنـــــــافـــــســـــــة
الآخـــريـن يحــطـم شخــصـيـته.
ومـثل هـــذا الــطفـل يعجـــز عـن
اقـــــامــــــة علاقــــــات سلــيــمــــــة مع
الأبــوين والتـربـويـين ولا يمكنه
عــــــــرض مــــطــــــــالـــيـــبـه بــــــشــكـل

طبيعي.
8 ـ عــدم اسـتجــابــة الــوالــديـن:
نحــن لا نــــطلــب مــن الأبـــــويــن
والتـربــويين أن يكـونـوا للـطفل
خــدمــاً مــطيـعين يـلبـــون له كل
ـــــــــواقـع مـــــطـــــــــالـــيـــبـه؛ إلا أن ال
يـــــســتـــــــدعــي اتـخـــــــاذ مـــــــواقـف

مدروسة إزاءها.
أمــــــــا إذا كـــنــــــــا بــــصــــــــدد عــــــــدم
الاستجـابــة له بـالــشكل المـقنع
فلابــد من اتبـاع أسلـوب يجمع
بين الوعد والـوعيد ليشعر من
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للتخلص منها.
5 ـ الـتــــربـيــــة الـــسـيـئــــة: يـتـعلـم
الـــطـفل مــن والــــــديـه في بعـــض
المـــواقف ان المـصــاعـب والمــشـــاكل
تحل عــن طـــــريـق القــــــوة، أضف
إلـــى أن الـطـبـيعـــة الاكـتــســـابـيـــة
عــنــــــد الـــطـفل تجـعلـه في وضع
نفـــســي يملــي علــيه اتـبــــاع هــــذا
ــــــــــوك أو ذاك، والـفــــــــــارق الــــــــسـل
الــوحيــد بين سلـوكه وسلــوكهمـا
هــــــو أنهــمـــــا يمـــتلـكــــــان القـــــدرة
ــــــــى ــــــــة عـل والـقــــــــوة والـقــــــــابـلـــي
الاستبـداد بـينمـا هـو قـاصـر عن

ذلك.
6 ـ الاخـــتـــبــــــــار: في كـــثـــيــــــــر مـــن
الحــــــالات يعــمــــــد الـــطـفل إلــــــى
اخـتبـار الأب والأم ليـرى هل انه
ــــــــى مـجــــــــابـهـــتـهـــمــــــــا قــــــــادر عـل
وتحـديهـما أم لا؟ فـيتبع أسـلوب
ــــــــاد لـــتـحـقـــيـق الـــبــكــــــــاء والـعـــن
مـــطــــــالــيـــبه، ويـفهــم مـــن خلال
ذلك امكانيـة فتح هذا الباب في
ــــــــــديــــن ــــــــــوال الــــتـعــــــــــامـل مـع ال
والـتــــربــــويـين. فـــــإن نجح ونــــال
مــراده اسـتـمـــر علــى نـهجه هــذا

وإلا لجأ إلى أسلوب آخر.
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ــــــــــــــــــسر؟ ــــــــــــــــــــــــامـــلـــــــــين مـــع الــــــــــــــطـــفـــل الأع ـكـــــــــيـــف تـــــــــتـــع ـ

عـاملا مـوثـرا او حـسب الجـينـات
الـتـي تـــــدخل في تـكــــويـن قـــشــــرة
الــــدمــــاغ الـتـي تـكــــون في الــطـفل
الأعـــــســـــــر في الجهــــــة الــيــمــنــــــى،
والامـــــر يحـتــــاج الــــى اســتخــــدام
الاسلوب المرن في الـتعامل وليس
العـنف والـضـــرب لإجبــار الـطفل

على ترك هذه الطبيعة. 

تكــــون واثق. ان مـــا تـفعـله لـيــس
عــيــبــــــاً ولا عــــــوقــــــاً وكـل شخـــص
يسـتطـيع استخـدام يـديه كـيفمـا

يريد 
ان الــطـفل الأعـــســــر طـبــيعـي ولا
يمكـن الضغـط عليه وهـو يتـمتع
بنفـس مهارات الاطفال الآخرين
ولكـن تـبقـــى الــصفـــات الـــوراثـيـــة

في الـصف وعنـدما سـألتهـا لماذا؟
كــانـت اجــابـتهــا وبـصــوت خــافـت
لأنـني اكـتب بـــاليـــد اليـســرى ولا
اريـد الـطلاب ان)يـضحكــوا( وكل
ذلك بــسـبـب الاعـتقـــاد الــســـائـــد
والافكـــار الغـيـــر صحـيحـــة الـتـي
تجعل الــطفل في حــالـــة نفــسـيــة
غيـر جيدة ولكني طلبت منها ان

اليمنى او اليسرى.
تقول شـروق وهي معلمـة للصف
الاول الابـــــتــــــــــــــدائـــــي: ان عــــــــــــــدد
الـطلاب الذين يستخـدمون اليد
الــيــــســــــرى قلـــيل جــــــدا لهـــــذا في
بــــدايــــة الــــدخــــول الــــى المــــدرســــة
واثـناء الدراسة نلاحظ ان بعض
الطلاب يبـدأون بالمناداة بالقول:
)سـت الطــالب فلان( يكـتب بيـده
الـيــســـرى وهـنــــا يكـــون الــطـــالـب
المـقصـود في وضع حــرج ونظـراته
تكـاد تتكلم عنه انه لا ذنب له في
ذلـك ويكون دورنـا هو تـوضيح ان
حــالـته طـبـيعـيـــة ولكـن طـبـيعـته
هكــذا وبــالـعكـس نـســاعــده علــى
تجـــاوز الـكلـمـــات الـتـي يــســمعهـــا
من الـطلاب الـصغــار واعـتقــد ان
طــبــيعـــــة المجــتــمع والــتقـــــالــيـــــد
تـــــــــــــدخـل ضـــــمـــــن ذلـــك ويمـــكـــــن
ملاحـــظـــــة ان الـــطـفل الأعــــســـــر
يكـون لـدى بعـض الاطفـال علـى
درجـة من الـذكـاء بـالاضـافـة الـى
جمـال الخط في الكتابـة واحيانا
العـكـــس. وفي احـــــدى الـــسـنـــــوات
بــدات بملاحـظـة طــالبــة صغيـرة
كـانـت لا تكـتب الــواجب المــدرسي

ولكـن سـبـّـب ذلك الألـم والــبكـــاء
والــصــــراخ وبــــدأ يــــرفــض تـنــــاول
الطعـام ويحاول فك الـرباط وفي
الــنهـــايـــة تـــركـتـه علـــى طـبــيعــته
بــالــرغـم من رفــضنــا اسـتخــدامه
اليــد اليـســرى والكـثيــر يـســألنــا
لمــاذا هــو هكــذا؟ لمــاذا لـم تعـلمــوه
اسـتخــدام الـيــد الـيـمـنـــى؟ ولكـن
جعلـته يـسـتخـــدم اليـــد اليـمنــى
ايــضــــا في الـكـثـيــــر مـن الحــــالات
ولـكــن طــــــريقـــــة مــــســك الملـعقـــــة
والـقلـم لا يـــسـيــطـــــر علــيهـــــا الا

باليد اليسرى
ويــــؤكــــد الــــدكـتــــور علـي اديـب ان
الـــشخـص الأعــســـر هـــو طـبـيعـي
ويمكـنه احـيــانــا اسـتخـــدام كلـتــا
اليـدين ولكـن قد يـواجه صعـوبة
في المـستـقبل في قيـادة السـيارة او
مصافحـة الناس لهـذا يفضل ان
تكــون لــدى الــوالــديـن معلــومــات
مـبـكــــرة لمـــســــاعــــدة الــطفـل علــــى
استخـدام اليـد اليمـنى لمـثل هذه
الحالات بـالاضافـة الى ان مـركز
النـطق يكـون في الجهــة اليـسـرى
لـدى الـشخـص العـادي امـا لـدى
الأعـــســــر فـيـكــــون امــــا في الجهــــة

الـــضغـــط علــيه لان ذلـك يــــؤثــــر
علـى حـالـته الـنفــسيـة ويـنعكـس
ذلـك بتـصــرفــاته مـع من يـحيـط

حوله من الاشخاص.
يقــول الاب عــادل: ابـنـتـي هـــديل
الوحيـدة من بين اخوتها الثلاثة
تــسـتخـــدم الـيـــد الـيــســـرى في كل
الاعـمــــال الـتــي تقـــــوم بهــــا وقــــد
وجــدت ان حــالـتهــا طـبيـعيــة ولا
تـــسـتــــدعــي القـلق بــــالــــرغـم مـن
إلحـاح والـدتهـا واستخـدام القـوة
لجعلهـا تــستخــدم اليــد اليـمنـى
وخــصــــوصــــا في تـنــــاول الـــطعــــام
نتـيجــة بعـض الافكــار الخــاطئــة
وقـد حاولـت تدريبهـا على كـيفية
استخـدام اليد اليمـنى ولكن من
دون فــائــدة. وفي عـــائلـتـي تــوجــد
نفـس الحــالــة ولـكن لــدى بعـض
الاقــربــاء وهـنــا اكــد الـطـبـيـب ان
الـــصفــــات الــــوراثـيــــة تـلعـب دورا

رئيسا لكثير من الحالات.
تقــول شـيمــاء: حـــاولت ربـط يــد
ابـنـي الـيــســـرى فهـــد الـبـــالغ مـن
العــمــــــر ثلاث ســنـــــوات حــتـــــى لا
يــسـتـطـيع اسـتخـــدامهــــا ويكـــون
مضطـرا لاستخدام اليـد اليمنى

اليـمنـى وهنــاك بعض الاسـالـيب
الخاطئة التي تترك آثارا نفسية
لدى الطفل وجعل احساسه بأنه
غـيـــر طـبـيعـي ويحـــاول الانعـــزال
عن بقـية اقـرانه والاحسـاس هذا
يتفـاقم بعد دخول المدرسة ويبدأ
بالمقـارنة مع بقيـة زملائه ويسأل
لمـــــاذا انـــــا فقــط اســتخـــــدم يـــــدي

اليسرى؟
تقـــول ابتـســـام: ابنـي هيـثم يـبلغ
مـن العمـر الان احـد عـشـر عـامـا
بعــــد بلــــوغه الــسـنـــة الاولـــى مـن
العمـر بـدأنــا نلاحـظ انه يمـسك
كل شــي بــيــــــده الــيــــســــــرى وكــنــــــا
نحــــاول تعلـيــمه علـــى الامــســـاك
بـــالـيـــد الـيـمـنـــى وبعـــد ان اصـبح
عـمــــره اربع سـنــــوات كــــان كل مــــا
يقـــــوم به مــن فعـــــالـيـــــات تـنـــــاول
الـطعــام واللـعب يـسـتخـــدم اليــد
الـيـــســــرى مع الـعلـم ان عــــائلـتـي
وعــائلــة والــده لا يــوجــد شخـص
فيها يـستخدم اليد الـيسرى وقد
سبـب ذلك الـقلق والازعــاج لــدى
والــده الــذي عــرضه علـــى طبـيب
وأكــــــد ان حــــــالـــته طــبـــيعــيــــــة ولا
تــــــــســــتــــــــــدعــــي الـقـلـق ولا يـجــــب


